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)1(،الملكيةالتركيابحكمنطاقيهنالخارجة(سداسالخمسةمنوتئعدمفالارض.بالارضارتباطهابالجزاـئرالهرب"ةال!تورةسماتابرزان

الواقعالسدسفيبقلةنجدهاارنني،الجماءيةالملكبةوتنتشرالفردية،الاحتلالجيوشمقاومةمنبعهيوالارض،النضاليمبرزاذيالاطارهي

الاالفرديةالملهـيةتعرفلمبالجزائروالقبائل...التركيالنفوذتحتالانتفاضاتهذه،صاكشعبنابهاقامالتيالا.ئفا.ضاتلكل(لمصدروهي

،يستغلهابهاالخاصةارضهاقريةلكلكانلقد.الفرنسييندخولبعدضدالشعوبنضالتاريخديمعجزةاعتبرتثورةالىتطورتالتبم

الارضمنجزءا،سنةكلالقريةشيحيعين،جماع!يااست!للألاسكانهاص.الا-ممار

لعضها،لها،لمخصصةالاراضي؟لالرمنمحموعاتوتضم،تستعلهللالرة
.وضوعبم،41والالصافالعل!يةالنزاهةبمجهرالجزائرتاريختفحصناواذا

لهماوليسالاستغلالىحقلهماوالاسرةوالفرد،تزرءهاثم،بععىالىالمقاومةفيرئيسياثورالعبالذيالفعالالديناميالعنحرانوجدنا

الملبب!.حقالاحتلالجيوشضدالمقاومةقادالنيهوالفلاح،الفلاحهووالثور،ت

استثنيناواذا،الفرنشيندخولقبلالارضبيعشرفلاالقبائلكانتالفلاحينفمن(3.91الى.183سنةمن)استمرتوالتيالفرنسية

الزراعيالنظامهذاانوحدنا،لاتراكنفوذتحتالواقعالسدس..
.)0183منعاماعننرسبعةمدةهـلمقاومةقادالذيجينتمهالقادرعبدكون

(لديموقراطيةالحياةءننوءاوخلق،تنشأ(نللاقطاعيةيتحلمالحماعي
وهم.،18اعسنةبفلةابيبثورةقامواالذينهموالفلا*ون(7(18الى

والفرص،للجميعملكفالارفي.لهاقاعدةالاجتماعيةالعدالةتتخذ07

الانتاجكللىيحضلحتىويعمليكدانالا(لفردعلىوما،!يمشظتاولار!يديبثورةقامواالذينوهم،18ع9سنةسناسنت!ابثورةقاموا

العسكريرنالقادةبهذاشهدوقد.(لانسانيةكرامتلهبفط3الذيالبطلانمئهمكون.الذينهموالةلإجون،(186سنةالاولىالشيخ

ديموقراطيةحياةبهاووجدوا،الجزائرد!لمواعندمااسنمارفرنشوناليفرنسااضطر1871ثورياجيشاحدادوالشيخمقرانالخالدان

هرسونديالكونتمثل،نفسهافرنسافيالسائدة؟بحياةمنافضل..006فيهاخسرتاقبعفالثورةهذهلاخمادجنديربع.مليون(رسال

للقبائل!ن،البلادلهذءاحتلالناثموعيةفياشك)انني:يقولءتبالذيشدياولادبثورةقامواالذينهمو"لفلاصن.ابنائهازهرةمنجندي

ء!!هاهو!ا!ناز!ابينارررةمن-اليهجداللاا!نبم-الاوليويةحقوالفلاحون...مباشرةلى!ونسفرنسااحتلعقب1881سنةالثافيقىالشيخ

معيشتهم،فيالتمرفيسيثوالمالعرباننيويبمو.مضتاجيالرون9188سنةمنالجزائربصحراءفرنساجهوشحاربوالذينهمالبدومع

انماونحن..صالحةطية1ديموقربقوانينانفسهميحكموندامواما.1791سنةاوراسنجثورةقامواالذينهموالفلاحون2918سنةالى

."منهماقوىلانناالالشيءلاعليهمنقسو،الفرنسيلىللاحتلالمقاومتهفيعنيفابالجزائرالهلاحكانلماذالكن

هذهمثلاتوقعاكنولمقطارلم":(فوري)الكولونيلويقولنضانيبدوريقملمومراكشبتوذسشظيقهويهنجدارفيالوقتي

جبالفييتر2كماقجهمهمالمتيالمراكزضخامةو*ن،السكانمنالكمرةطينةمنالعربيالمغربفيالفدلاحونا!!؟الفرنسي(لهـجودضدفيكر

،كمرة(لمنعزلةالمساءنتجدفهنا.(مالمكبني)و(عايشبوبني)فييرجريالذيا!دمنثسطلجزائرافلاحعروقفييجرجم!الا؟واحدة

وفي،فرنسافيعئدنابالننيشبي!ة،وقرىمداشرايضاتجدولكن؟الاقصىوالمغرب.ؤونمسةللأحعرولى

والجبالباوومعالينمحاطةكلهاهالموافعمنتكونماواجملاحسنبالجزاثرارةلاحمقاومةمح!هففيا!رء.صالىوو!!االاوضان

مدعوليئمنسدوهينكلناوقفنالقد..لزياتشهاالعظ!مكأالعاتمةالمشحرة..-.1،الا
ء.......لوعهمنالوحيدكونيكادلديبالجزالررضوزيعفي.للاحتلال

...الاوامرهيالاوامرولكن.يعديكادلاالذيالطبيعيالجماللهذانفسبةفيالثوريةالطاقةهذهولدالذي!ش،ا!حديتألاقطارتاريحفي

قرية؟تركلاعندما،يكونماكاكملبواجبياقوماننياعتقاديكانوقد.الظح

(لشروروان.عامراحقلاولا،ساقهاعلىواقفةولاشجرة،قائمةواحدة

هوام؟شرذلكهلولكن.تحصىولاتحدلاكانتجنودياقترفهاالتي.العقارقيالملكيةمنافواعاوجدزاالجزائرفيالفرفء،وندخلعخدما

السكانلحملالوحيدةالوسيلةهو-ذلكانشخصيا-اعتقداني؟خر(البابليك)الدورةملكية-ا

بة"والهجرةالاستسلامعلى

(لخيرية.والجمعياتالد/ميةتالمنشطءلىالموقوفةالحبمساراصي2-

لقعقسم،قسمبنالىمقسمةالتركىالعهدفىالحزائركانت)1(
--عنعبارةوهي(العرشاراضي)(لقبيلةاو؟لقرية(داضيأ-

تتجاوزلاالكنيرة-وصساحمةالمدنبعضعنعبارةوهوالاتراكنفبرذتحتءجماعية?.ة

محكومةبقيتققدالباقيةاسداسالخمسةاما،الجزائريالقطرلدس

قبلية.جمهوزياتبوأسطة.؟لافرادالملاكاراضي.-
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ل!لاثنا،اوصوبيينمزارعيئنستوردانيجب،(لغايةتلننحققلكي)،منبمستوىيتمتعالفلاحكان-،العادلةالجماعيةالحياةلهذهونتيجة

فييترددوالنالذينبلاهالبم،كافيةثقةنثقان،.ابدايمكننايشهد)فالازيه(الجنرالهووها.وصحتهبنيتهفياثر،حسن؟لمعيشة

والاحتلال-الغزوفبين،للحرببادوةلاولسماعهمعئدبثورةالقياموالمداشرالقرىفيوالسكان(ليدوهؤلاءكان":تقاريرءاحدفيبذلك

السكان؟ن.منهابدلامرحلةالاالعربياستسلاميكونلا،(لحقيقييتمتعونكانوامامع-منهمجعلتالبدنيةالرياضيةالالعاببععريماوسون

املنايحققوابانالكفياونوحدهمهم(لمزارعين(الفرنسيين)المسيحيبن.الرجولة"كامليرجالا-المعيشةفيالحقيقيو(لرخاءالطلق(لهواءمنبه

علىنعملانعلينايجب.الجزائرفيالاياممنيؤمااستقرارنافيمنجعلت،البنيةوسلامة،الديمقراطيةوالحياة،المعيشةورخاء

لهمنقتطعبانونشبجعهم،المعمرين،لمزارعينمنممهـنعدداكبراحضارالحريةسوىيعرفلافهو.الثائرللانسانكاملانموفعابالجزائرالفلاح

."عدع!مازداد،(ياهاونملكهم؟لارض(ذاجبار،النلوتعافالضيمبىتل-نفسله،العبوديةانواعكلويجهل

مقاومةعلىللقضاءالفرنسيوناليهتوصلالنيفالحلاذنصامدفهوثاراذ؟.عليهاغدىاذااسد،مستكرامتهبانشعرما

البآسنالسحرجمما.وهذاهذهالقوةالجبارةمصدرمنهؤلاءتجريدهوالفلاحينالعناد.حدالىيبلغالهدفالىالوصولعلىاصرارله،قناةلهتلينلا

الوجود(لىو(برز.نهاالفلاحثسخصيةكيفتالتيالارضمنتجريدهمالعربي؟لفلاحشخقعيةفيالثائرللانسانالكاملالنموذجهذ(

...الرهينةالثوريةالطاؤاتمنكشحناتالفرنسيالاستعمارمؤلسس)(بوجو)الجنرالجعلالذيهوبالجزائر

منارضهاتجريدها،-الثائرةالقبائلعلىيسلطالذيالعقابصاروهكذاالعربيوجدلملو،آء:قانلا،الاعجابملؤهاصيحةيصيح(بالجزائر

1871،سنةبثورةقامتالتيالقبائلعلىفرضتالمثلا.منهاوظردهاالهند...فيالتي(لماةلعةالشعوبتلكيشبهونكانوالواو(لجزائرفي

؟لتياملاكهممنتجريدهممع،"الفرنطتمنمليونا36":فصرهاغرامةو!ن.العسكريالعنصرجانبالىجاليةتكلنبانبلاثينمعحتلما

فد؟نينيساوىالهكتار)هكنارمليونبنصفالفرنسبونالمؤرخونقدرهاحدا،للحربوألاستعدادالمر(سشدةمنبلغتالتبمالامةهذهوجود

.(و!صفانضعءانالىاضطرارايضطرنا،الاوروبيةالجماهرعندهوممابكمرارفع

بمنحالاحتلالجيشفي؟لمجنديناغراءالىالةرنصعيونالقادةولب."القوةمنيمكنمااوقرعلىيكونونسكانا،وسطهاوفيوحولهاامامها

وهكللأ.المقهورةالقريةارضمنحصتهاوروبيضابطاوجنديسالاسطوديةالبطولة0هذ،ألاصارهذا،الثباتهذا،الصلابةهذه

ويجلوضا،ثورتهايخمدونالذينللضعاظتقتطعالقريةارضصارتسمه1اخرفرنسياضابطاجعلتالتيهيبالجزائرالفلاحبهاافتازالتي

.العمرانعنالنائية(لمناطقالى.يطردونفكانواالسكاناما.ترابهاعنتقاريرهاحدفي،لجنرالهيروبماوهو،بلاعجابيعرخ(قيستيأ

ئريين1الجزاخضاععنعجزناوقداما".الفرنسيينالغاطاحدؤال...الفرنسيالجيشفييعملتركيضابطبقتلاتهمارجلينحادثة

علينا0الهولةالاماكنمنتطردالشي،لضاربة1كالوحوشبعيدابهمةلنربم:الفرنج!الضابطقال.يديهمابقطعالفرنسميةالسلطةءليهماوحكمت

وننقيهم،الصحراءفينرعيهمخىالعمر؟نتقدممعامامنا!مندفعانوقعثم،بحبللثرايينهماعلىوشد،الزندعندمنهماكلذراعحؤم"

"..الابدالىهناكسيديياولكن.وجهيهماعلى(ليدانرميتثمةوبطءبتمهلاليدجز

الفرنسيبن.الضباطسبئالليبةاقيئلباراضيار!ارقيواتنشرتالعميةاثناءادجلينعلىيظهرلمانه،بعينيهذارأيتلقد،الجنر(ل

اصمقاءقهااحدالىارسلتهخطابفي5"ءبروالجنرالزو!ة!التلتوتر!بهاثرلاطيبيامنهماكلوجهكانلقد.بالالمشعورايس

الاشماراعمالاليهوصلتكلما؟لص!يقا:بهاتسألني"،1834س!ةال!ليمةب!ءالاوضعا!الملقاةيدهمنهماكلتناولثم.التقلعىاو

.بالممتلكاتوالمضاربةالاستيلاءعلىالانصتىكتصرت1انهاوالحق.ضماهذامنرجالاان...ضج!بهدوءيتعدثانجنبالىجنباالرجلانوسار

النبيذعلىالماببةالالواقفييضاربونكماالاراضيءلىفيطربوناق!ى"بة..ورائعاعظمانتيئايفعاواانعلىقالرونالطراز

الى،بيعتفمد(بلبة)ارافيانر!كقلتاذا،لدهشوقد.والبن،والابادةالرمحبوسائلكلاستعملالاحتلالجيشانمنوبالرغم

فيمسرةالمئ!رونو!رو.ىرهااستلا?شئء!لىالاوكأادن(لافيرستلموالمصامدينالفلاحونبقيفقد،والتعذيب،الجماعيوالتق!تيل

من)بليده(فراسخثلاثةبعدعلىالهضابطاعلىفيالمةربهنظاراتهملركيبونتلفونسحقنحرفىلكيطويلاتجولنا":)كاروبيىيدلعيضابط(بدا.قال

(لجيشيرستولولما،ثمهادفعواالتيالاواضيبمضاهـهـةاءمجنهملىغنعمافيمنوبالرغم.لثرشالضواحبموفي،والشلفالبلبةبينالقبائل

منمساحاتيشترونا!!.،وفيقمكانالىالكث!رونويوجه.بهاوهوتحقيقهنريدكناالذيالهد!فأن،عظيماكانشمرناهالذيالرعب

وهو(متيجة)سهل؟ننجدوهثذأ".!نقطايوعودالاسعلىالادض.."بعيدأظلال!تسلامهم

عشرةاثنينحووعرضه،فرسخاوءضوينخمس"طولهير:لغمستنقعواتاهـمواشيهم،قراهماحرفتالذين،؟لعزلالفلاحينهؤلاءوثورات

ناالاالجدد-للمضحنؤينيبقو!م،مفدماخره7ءنب!بعور،رورسخاالعريقالماضيالفرتسيذا؟لجيشتهدد(لتياصبحتهيمزارعهموهدمت

."عليهالحصولسبيلفيذق؟لىاوفنقتل،نخلم،5!لتقدم/دفعوناالرجالهولاعان"دوليانالدوققال.بلابادةالعسكرية.ناريخفي

صلابةمع،تجدلىمالوسيلةهفىهانالفرسميوناكتشفمدةبعدلكنفييعرفوهالممتاعبالفرنسييناذاقواقد،والطآشالحميةذوي

منالفلاحونلمطردانفبعد.المنتجالديناميالعنمر.هذ؟مع،الفلاصينفياخرنطاميجيشايمنأكثر-وساهموا،الامبراطوريةحروبهمكامل

بورهاويستصلحونبهايستهروناخرىمناطقالىيتجهون،ارض،مللنوميدوقانالجيثييمنعونكانو(لقد..الفرنسيالجيشتدجمبر

قاعدةيتحدونهاماصعانثم،التعاوذيهةالجماعيةبطريقتهمويسنثمرونها."يهد!لاالذيالتحفزقدمعلىللبقاءيضطرولهوانما،طعما

مماعاتعن(مالارمي)تكلملقد.جد،بىمنالاحتللالج!بشعلىلله!وملاخماد،الاحتلالذمنالفرنجسيوناتخن!ااقيالوسائلكلفشلتلقد

اطدثم"-قال،عقوباتضدهموقعت،قسطنطينةمحافظةث!رقفيالمقاوممةهذهلايقافالناجعالحلهوفمااذن.بالقوةال!حينثورات

هوذلكلان،افقارهمعاىوسنعمل..شملهمتنظيميحيياولاد)موريسيار(-يقولكماوهوالحلالىانجراالفرنسيونتوصللقد؟الجبارة
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(،591.نوفمير)الثانيتشرينثورةفيتجسمالذي،الثوركارلوعيقطور."للمستقبلبالنسبةالوحيدالضمان

ثورةبعد،البروبنحوالاحتلاكلجيوش(لفلاحمقاومةتنحدرابتداتالفلاحينئوداتلاخماد،المفرنسيوناليهتوصلالذي،الثانيوالحل

كانتختمثرالتاسعالقرنمنالاخرالعقديحليكدولم.1871(غتصابغملياتمع،جنبالىجنبايسركسلاحالتشريعاستعمالهو

صمتفترةباكتثم."انفاسهااخرلفظت"قدالايجابيةالمقاومةهذهيضمبانامرصدر1872(تموز)يرليو3ا-ففي.الفلاحينمنالارض

بلاحتجاجاويطالببحق.يعلويسمعظرلهاصوتللاثينسنة،لممنيقربد؟متمايستطيعلاوالتي،العمرانمنالخاليةالاراضيمجموعالدولةاملاكالى

صوتالصمتهذافطع،العشزينللقرنالثالثالعقداوائلوفي.391سنة(يوليو)تموزقبللهاملكبتهمتثبتسنداتتقديماصحابها

العايلاتمنعائلةالىينتمي،الفرنسيالجيشفيجزائريضابطالحالوبطبيعة(الجزائرءلىالفرنسيةالحملةفيهاوفعتالتبئ)السنة

بطلالقادرعبدالامر(حفاداحد)خالدالامرهو،الكبوةالنورجوازيةسنداتالىتحتاجلاوهيآنذاك(لسائدةهيالجماعيةالملكيةكانت

البورجوازيةالطبقةابناءخالدحركةالىينضموبدا(المقاومة.للارضملكيتهملتثبتالفلاحونعليهايحصل

فما،طويلايستمرلملخالدهؤلاءييدنانالا.الصغرة،للقبيلةملكاالارضدامتما،اهـائدةهيالجماعيةالملكيةدامتوما

تخلواحىالجديدةالفكرةهذ.لحامليالفرنسيةالسلطاتاضطهادبداانتعاونينظاموهو،البيعحقلهوليس،فقطالالتثمارحقوللفرد

الامروودع.البلادخادجنفيثمالقبضىءليهالقيمعنهوبتخليهم،عنهكتلةمببنةمنهمويجعل،القبيلةافرادبيئواننعاونالانسجامرونجوايخلق

طبقته.ابناءيلعنوهوالجزائرخالد؟لفلاحينجبهةقوةفيالرئيسيالسببهوالنظامهذادامما،منسمجمة

منظمةفي،عديدةسنواتبعدظهرتبلتمتلمخالددعوةانالاوتمزلى،الجماعيالنظامهذا-نفنتتشهدفقوانبنؤتسن،وتماسكها

26910سنةبفرنسا(لجزائريينالعمالاوساظبين"افريقياشمالنجم11الىالمنسجمةالقنائلاوالقبيلةتلة3وتطب،المنسجمالتكتلهذا

الشعبحزبتالفجتطالعشرينرلقرنالرابعالعقديدخليكدولمالملكيةعلىبالقضاء،متخاصمبنمتشاحنبنوافراداسرمجموعة

تاليفهعقبثم"افريقياشمالنجممنظمة"انقاضعلىالجزاقريوافرارهااسرهابينالقنائلارضوبتوزيعل!الجماعية

البيان(حزب)و،الجز!يرينالعلماءكجمعية(خرىمعتدلةاحزابظصرهذاالجماعيةألارضعلىبالاستيلاءقانونوصدر..بيعهااجاؤةثم

"ا(الشيوفيالحزب)و،جماعيةملكيةالقبيلةتملكهاالتي؟لشائعةالاراضياليست".نصه

،النضالتطورفيألمحيانوحزبالعلماءجمعيةدورننكرلاونحنتمثلوهي،للدورلمةايللبابليكملكفهيو(ذن،للهملكشيءكلقبل

."الشعبحزب)،هوبحثنايهمالذفيوانما،الوطنيالتجمعونشوءلاتبلأءجماعيةملكيةالارضهذهتملكالقبائل،اليستالارضعلىالله

يصدرهبرنامماولفيالسببمالثوريالالجاءحددالنيهوالحزبفهذاحرتنتج(نيجبالا،اخرىجهةومن؟قبلمنبالقوةعليهاالعرب

الشرارةاوقدانئيب!الثوريشيابنامنهاتخرجالتيالثوريةالمدرسةوهولهذهمستماجرةالقيائلفلتعتبراذن؟الحالهذهعلىوهيانتاجهامن

.الجبالفييقودهاالآنالىزالولا،للثورةالاولىوتديرهاتقسمهاانمنالدولةيمنعماهناكولسن،الدولةمنالاراضي

اولالامر،فيالثوريةالممارسةفرصةلهتتحلم،الثوريالاتجاءانالا."ملكيةسنداتفيهاوتصدر،حسنةادارة

بواسطة-5،91)2()مايمأايار8فيالوطنيةالانتكاسةاثرعلىجمدبلوتبدو1872سنةقانونكانالفلاحينجبهةعلىقانوناخطرانالا

غريبا.يبديبللاعتدال(الجزائريالئيوغيالحزب!وصفيان)1((ارشاشاولاد)قبيلةفلاحيلاحدتصريحخلالمنالقانونهذ(فظاعةلنا

مرحلتين.البرائرفيالشيرعيالحزبلتاريخانهىالحقيقةلكئتغلبواقدالفرنسيينان":-القانونهذاتطنيقعلىمعلقا-قالعنمط

الفرنسياليوسلملحزبتابعةشعبةعنعبارةفيهاكاتالاولىالمرحلة،محهاطردت؟ل!تيالقبيلةهذءار(ضي)السبيشةحقولفيعلينا

محاظاتثلاثيمتبرونالجزانركانواالاخعيرلهذاالمركزيةاللجنةاعضاءلات.نتببئا،يعدولاهينهذاكللكن،وضرائبغراماتوفرضوال!بابناوقصلوا

المستغل.الجزائرنبكيليؤمنونرلا،النحاررراءفيمالفرنساتابعة،الخاصةالفرديةالممتلكاتاذشاء،لكن..تلتثمانلهابدلاوالجراخ

قادةاضطر،وتذعرهاالجزائرشعبجماهيرضفطامام:الثانيةارحلةا،اقتسامهابعدنصبببهمنفكونافي(لاراضيبنيعفردلكلو؟تركأص

الشيوغيالحزبتأليىعلىالموافغةالى،الفرنسياف"وغبالحزب.ننصذبدءءنمحاماعشرين!عد.القبيلة؟عدامقانوناصدارمعناء

بقيت،اصلهعنانغص،لهمنبالرغمالاخيرهذااتالا.الجزالري".أخرهمعنانقرضراقد،؟رشانئي(ولادسيكو!،القانونهذا

ظرووروتراعي،قرنسيينشيوعيينايديءلمىبارب!فيتخطط!ياشها!ماعي،بفيلسوفولا،اةضادبم!بضبير!ولمبشالكلامهداقائلاى

الثيوعيفالحزب.الجزائريةالقضيةلظروفمراعاتهاعناكثرفرنساانهاور(ىالجماعيةالحياةءا!تعود(ل!جزائرفيبسيطؤلاحهوو(ئما

ععطياتهاستمدولا،الجزانرمجتمعصميممنينبعلىالذيالجزائري،الابادةلممبسةامامالانقراضمنالفلاحينعلىحافظتالءبالوحيدةهي

الجزائر.حاجةعنالاياممئيومفييعنرلم،الجزائرواقعصتالنضاليةيستردونصنمنجعلهمالتيوحدهاوهي،عيونال!رف(قيمهاا!*؟واننجو3

الجزانرية.المغضيةهاشغلىيبغىجعلهالريهورهذاالىقدتف،واالفرنسيونداموما.ا"*تلينءنايدفيارضهمياخذونثمفو،هم

؟ععلىوقضوا،ديغوالرأصهموعلىالمستممروندبرهامؤامرةأ)2بعدءشرينعاما.-تنقرضفقبيلته،صيهاءلىلمة،وعم)و؟القببة-ولالقوةئقطة

سلمية.مظاهواتخرجتعندما،مايامثلائةمدةفيالمجزائرغربصنالفاالملكيةفحلوا،هدفهمالىاورغعمرونالهرنسيونتوحمعلوهكذ؟

بوعدوالحلفاءقرنساكذكر،المانياعلىالانتصاراتفاقيةامضاءيومجبهةت!فكيكالى.نوصلوا،المكيةا"نالنوعلهذاوب!لهـم،الجمدية

المستعرةالشعوباستقلاللمنحفلت()روزالراحليكيالامرالمرئيى(جلالحرودبينالقبائلمنحروبالىتطورتبينهممنازعاتالةلرحنكوخلق

لحكوعةالطيرانوزيرانوالغريب.النازيةفدالحربفيشاركتالتيوكان.فظاعتهامقالبعضاجدادنالناروى،الملكياتبينالفاصلة

**مأمافىوكىلااسمهشيوعياكان،الفترةهذهفيديغولالخصوماتهذهءنوبز،دونالرروبهذهيغنونالفرلسيون

الوزير.يحركلمجزائريةقريةاربعينالفرنسيالطرانمحاوغندما

.يحدثلمشيئاكانمنصبهفيوبقيساكنااليوعىفيدورءعنزتكلماننربىوالان.ا،قاومةفيالفلاحدورعنتلألمنا
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جماعي!.بقيالصغرةالبورجوازيةالطبقةابناءممالحزباطاراتفيظهرجديدعتمو

انواعكلها،والتويزة،والمزارعة،والجيارة،والقطاعةالخماسة)فنظموالاسالذةوالمحامبنكلاطبام،الفرنسية(لجامعاتثوريتهممنحمتالتي

القرية.مجتمعفيالاجخماعيوالتكاملالتعاونمن.الثوريللتفكرويتنكرون،مفندلاتفكرايفكرونوجعلتهم...

لهممنيشاركان،يستونلهاارضايملكلاللذييتيحالخماسةفضظام،لحزبداخلسريةمنظمةتأليفالىللحزبالثوريالشبابولمجا

لهويحسب،الخماسويسمى،فقطبعملهفيتطوع،القريةفيارضانبعد(بلابن)العظيمبطلناقيادةتحت،(ا!اصة(لمنظمة)سماها

الحرثبعمليةالخماسيقوم.شوكةفيكالرفالمملهذاالارضصاحبشبابناور(ح.الحزبصفوفالى!تسرببدأتالتيالتناقضاتاكتشف

الحصادموسمفطبيعةالمحصولجمعاما.السنةطوالالحقولوركلايةانالا،البارزينالحزبقالةعلىمتمرداوصمتسريةفييعملالثوري

،وحدهالخماسبهيقوملاالمحصولجمعفأنولهذا.بهالتعجيلتقتضيالحزبامكانياتوتركر،(الخاصةالمنظمة)لقاثهالسلطاتمطاردة

غلىائيةموادالىالخماساحتاجواذأ.ألارضصاحبفيهيشاركبلالثوريالشبابحركةشلعلىساهدا،الحوريينقادتهايديبيق"لمادية

ويتقاضى.*رضصاحبإياهاناوله،الحصادموسمحلولقبل،لاسرته.وتجميدما

عمله.مقابلفيالمحصولخمسالخماسفييعملونالثورلونشباننا(ستمروهكذا،يياسلابطبعهوالثوربمر

ملاكمحصولبجمعالعملصاحبقيامعنعبارةالقطاعةونظامفي(لتناقضاتتؤديحيث،السانحةالفرصةويترقبونمحدودةدائرة

وثمننسبعبينوتتراوح،الطرفانعليهايتفقنسبةمقابلفى5391سنةوفي.والتفسخ*نحلالالىاللاثوريبالجناحالحزبداخل

عمله.مفابرلفي(للمقاظعياالزدعصاحبيدفعهالمحصولالسادةواصبح،نفسهعناللامدوريالجناءفانشق،الفرصةهلهحانت

الزرامحيبنوالعمالالحقلصاحببينتربطعلاقةعنعبارة(لجيارةونظاممعاركفيويدخلونبل،باننهميتراشقونالبورجوازيهالعلاللاتابناء

منمناطقاصيبتجاءوا،القربةغرباءعئالعماليكوز4هؤلاءالاحياناغلبوفيبحسنلا9لئ!-(لمبا!رةسلاحودفع.العاصمةشوارعفيبالمسعست

الزرعحصداكبما،فقطالحصادبعملية(الجيار)ويقوم.بالجفافهذءاستغلا!الىالثوريبشبابنادفع-الحقيقي"لثوريسوىاستمماله

التياحداسعشرالعملىهذامقابلفيويلخذ.ا!حقلىفيوت!دبسه.الصميمفيفجاءتفربتهوضرب،الفرصة

جمعها.،(لجزائرنضالتاريخفي،الثوريالا!جاهفمهوقعاول-خطأولعل

وانما،نقداعملهيثيعاجراالعاملت!لمتبرلاالثلاثةالنظموهذه*.الشعبمنهاماجزءاكؤلف؟لتيالطبقةعناول.ئشاتهفيمفصثه

معينةنسبةويمنحانه،الأرضصاحبمحصولفيشريككثسبهيدخلانهيمتمدولم.هاللةثوريةطاقاتاعماقهافيتكمنالتيالفلاحينطبقة

.المحصولهذامنتاريخفي+لوريينسلبيينكانواالذين،المدنسكانعلىلامملهفي

الحقولحرثعلىالقريةسكانبينالتعاونمننوعفانها(!توبزةامامنالستفادبلخطثهفييتمادلمالثوري!جا.ان*.الجزائر!!ع

يوما؟لجميعويحرد(تويزة)الىالفلاحيدمو.المحصولنجمع؟ويعدالقرىالىذهب3حينالىالمدينةوترك،الفلاحوحتئمفتجاربه

الفلاحاما.المحصولفيجمعونالقريةسكانكلوبتعاون.لذلكمعيناولابيثتهاظرولىتراعيولابتجاربهاتستفيدلاالتيوالحركة.للثورة

الصباحفيالحصادينالىالفطورباحضارفيقوم(المتوبزة)الىالداعيةهلحر3،جديدمنتلدثمتموتالجسمفيكالخلاياالنظريلافيهاوتكون

.عندهالغداءوجبةليتناولو(الظهيرةعندمنزلهالىياخذهثم.بالحقل؟لتفكرعلىودخيلةزائفةثوريةتعتبر،(لمعينةالتفاصيلطىتجمد(لتي

وتوجدالحان،المزمارانغامعلىالمح!وليجمعان(التويزة)شرو!ومن.طسليم!ثوري

التنافسجووخلق،الحصادينتنشيطعلىتساعد(بالتوبزة)خاصةبعدثوريتهعلىالفلاححافطكيف:(لسؤالهذالللهنيتبادروقد

؟لحصادانفو-دلت(التوائز)احدىفيباحصائيةقمتوقد0بينهمكيانهالى*ستعماريةالسلطاتوجهتهاالتيالمتواليةالضرباتهذء

العادية.عملهاياممنلومفيماينتجهامثالاربعةيئتحاننويزةفيانبعدثوريايكونانلل!حيمكنكيف؟*فتصاديونظد"*جتماعي*

محصولها.وجمعواليتاصالاراملاراضيبحرث(يضا(لقرولةوتنكفل؟الثوريةالطاقاتهذءمصدرهي*رضاليست؟مئهارضها!عكت

فالشاب.والختانالزواجشملحتىامتدالفلاحينبينالتعاونانبلقادةايديعلى*متماعبمكيانهتفككالئيالفلاجانهو،و"لجواب

وليوبينبينه*تفالىوقعواذا،تروقهالتيالفتلايختارانيستطيع،بالارض؟لمرتبطالكيانهلااثارمنبقبةيعدملم،أـلفرئشي*متص

بقومون(لقزيةفسكان،طرإقهفيعلألقاتقفلاالمهرمساولفان،امرها(لس!لةحلقاتخلالمن،جدعناباكوارثها+9ليدقثبفيلهئقلت

العروسة.(مرلوليوتقديمهالمهربجمع.الحديثبتاريخه*جتماعيكيلالهفيامعهدتربط؟لتي؟لتاريخية

للحيلأةامتداداتعتبر،القريةسكانبينتربطالتيالعلاقاتهبم(نيلارتباطهذاودام،وسليماوثيقاارتباطابلاوض؟رتبطاذا"لفلاجان

وتقنيتهم(لفرنسييندخولقبل،الفلاحونبحياهاكانالحتيالجماءيةالزمنيمحوهالااللاحنفسيةفيعميقةكاهـهترك،حممارمنكمكئهممة

ثور(لعبت"التيهيارجماعيةالعللأقاتوهذه.الجماعيالنظاملهذاالظلأحنفسيةفييتركبلارضالسليم*ركباطان.*حماىعاقبولا

بالجزائر.ثورتناانجاحفيورئيسياحاسماالنكليةحسمبالزرافةعنقفيالباسقة*شجارتركتهبماشبيهةاثار؟

،*خرىالخصالبعضونجرت،*جتماعيةالعلاقاتهذءجلأسبوالى.الداروينية

و(هم،للثورةانجاحهعلىساعدتالفلاحنفسيةفي-لهاكنتيجة-قرصةلهكتاح،ثمالجز؟لرقرىمنقريةفييعيثسالئيان

كلفبىالفلاحينفالمعروهـعن(.بالنفسالثقة)الخصالهذءهلافيالمتوارثة؟لعاداتوفي،9لخارجمن*برتماعيبنلالهافيكلتامل

المدينة،ابنازاء(بالئقصالشعور)بعقدةمصابونانهمالعالم(نحاءالحيل!عهد)(لىترجعوعاداتثقاليدمنيبرهـبقيةمابرمان،البناء

ايفرصةلهمتتحلممميزاتعلىحصل؟سمانألىنظرتهماليهينظرونعنكفصلهاالتيارضهلهفلاحكل(نمنلبارغم.للصحين(؟لحماعية

.المستقرةوالثروةوالمدنيةكالثقاقة،عليهاللحصوالفلاحينبينكربطالتيابعلاقاىمضمونقان،معيئةحدودجارءارض
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حتىشهوربضعةتمضولم،القيادةعنامراينتظراندون،الجديدةساكنيحتقروقفهم،القاعدةهذهعنشنوابالجزائرالفلاحينان*

بحممتطلقوجرجرةقسنطينةوشمالواللمامشة(وراسجبالكانتالفلاحذهنفي(البلدى)كلمةومضمون(البلدى)ويسمونه؟لمدينة

الحرية.بالحانالممزوجةالثورة(لفلاحونكانلىد.لشخصية3وضعفوالانحلالوالبخل(لميوعةمن-خليط

للستارتجاوزها،للعراقيلوتجاوزهاثورتنااستمرارفيالفضلانكانواولكن(البلديين)هولاءورنالاستقلالكلمةالى(لاستماعيحبون

؟نتعارفيالفضلان...ثورتناحولى*ستممارضربهالذيالحديديراسخاايماناويؤمنون؟لاستقلالهذاعلىللحصولىرس!يلهممني!سخرون

يرجع،والتثريد،الجماعيةو*بادة،ا!تجويعسياسةعلىثورتنايمحمكونالذينهموحدهم.والفلاحونالفلاحين؟يدييلاليعلى*ستقلالبان

(لفلاحبنبينالسلالدةالتعاونيةفالروح.وحده(لفلاحوالىالفلاحالىكله...؟لجز؟ئرمنوبوليسهابجيشهافرنساطرد-منتمكنهمالتيالوسا"لل

والغريب.كذائيةموادالىولالبال!الىيحتاجلاالتحريرجيشجعلتائدعايةنشرات،الفلاحينعلى(لانشخابيةالجولاتاحدىفياوزعكنت

كلعندمننفد،غنأئيةموادهـلىمحتاجةاصبحتالتيلمناطق2انمنسخرية-الاحيانمعظمفي-الفلاحينمنالافيوكنت،وطنيلمرشح

مخزناحتياطبملهمومنألاكنياءكان.واحدظلحظةفيآلزادلممكانهاافمىلناننيالا.فيهاشاركتالمتيللاحزابواحتقار(،!لانتخابات

الى،العيثيلقمةالقريةسكانبقيةمعيتقاسمونالنقوداو(لحبوبمنكيفلهوشرحتالورقةناو(ت":جوزءفلاحمعليوقعتحالثة؟بدا

ملاكهم،وفقرهمغنيهمالقريةسكانكلواكياسيومعليهمط!انالقيتثم.الافتراعصندوقيفييلقيه!ثمالظرففيالورقةهذءيضع

فارنمة.،ومعدمهمعمرءمنسنواتسلخوكيف،ووطنيتهالمرشحاخلاصحولخطبةعليه

يتضوروناكياثعمفلذاتفيهيشاهمونالذيالوقتفي(لفلاصنكان.بسرعةالاستقلالتحقيقفيوجدارتهالخارقةمو؟هبهوعن،السجنفي

بالحرفلهمليقولوا-التحريرجيشقادةالىالوفوديرسرن،جوعاواحدةعفعلةائناءهقتحركلمهدوءفيالعجوزالفلاجاليواستمع

علىنفوشيفتراودكممعنوي!شاضعفتتوهموااناياكم"الواحد.وهووقال،الخضراوينعينيهاليلىقعثم،وجههتقاسيمعضلاتمن

اللهو،؟لكابل*ستقلالعلىاثبتوا،،لكفاجفياستمروا،التنازلللفلاتصلحلاالورقةهذهان":ويلفهاالورقةفيالتبغيضع

".00.ممنااهانالذيالفلاحهذاوجهفياثورانواردت."اـلتبغاي)اـلشعربخ

وشكا،الفلاحيناحدمرةقابلت:القصههذهرعما"شااحدنيوحكىوقال"،يدءمنباشارةاوقفنيالعجوزالفلاحلكن....البطلمرشحبم

فسألتهعيناء.-ورمعتابنابملهكلالفرنسيونقتلوكيف،حالهنياليهوبشيربنظراتهؤيتابعه،فمهمندخانخيط؟ولينفخوهو

(ن-عينيهمنتنهمروالهموعفاجابني،الداخليالاستقلالفيرايههذ!خيوطمعتتلاشىهذهمجهوداكمكل؟ن":؟لخشنةبسبابته

التام-لإستقلالرايةسوىتجففهالاالدموعهذهفاعطنيالاستقلالاردتاذا.-..الواسعالفضاعفي.*ؤر!الدخان

وابيد،بالجزائرالعربثورةفيكاملاواجبهبالجزائرشعبناادىلقدمنالفرذمبينواطردالاشتقلالإهذالكاحضربانكفيلوانا،بندقية

عمىاعتعى،فىوإقهواتلفتفراءدعرت،نسمةمليونالانخىمنهمكالياتابعببصريخيوطفيجامداوتركنيالعجوزالظجانطلقثم"هـلوطن

هس!تعطكجبالهصامدا*نالىزالولا،تمثيلالشنعبهمثل،بنلالهشرلىفيالمنشوراترزمةعلىواضغط،(لواسعالفضاءفيالمتلاشيالدخان

)؟(ثورتنجاعسبيلفياخرءعنيبادلان-.بعصبيةيلكب

،هـلانتخاباتفيجولةاـولفشلالىينظرجعلتهالفلاجشمامةن-5

سعدىعثمانالكويتاولفيالانتخاباتاسصرةصدى"لقد،المدينةسلاناليهوجههاممصفعة

الدكرىبمناسثةالكويتيا!حاد.نادي"فيالقيتسطضرة)1(المستمرةلهاالمدينةساكندعوةواعتبر،تركهاماسرعانومن،*مر

الجزائر.لثورةالرابعة.والسخريةااذيبمنسلسلة

وتبادرت،بسنتين؟لجزائرثورةقبلاي،5291سنةفيتونيوثارت

لدىالمحببةالاسطورةمنبهالةمحاطةحوادثهاالظحيناسماع)ـلى

!،الادا!"نرغاتتونسحدودتخشق(لفلاحينهؤلاءافواج7فانطلقت،البسيطةالجماهر

وكفاكم.الالمشعمارجيش(تحارب،التونسيالتحريرجيسمعاقلالى

وقائد،الخالدةالجرلىمعاركابطواحد(شريط*زهرأانتعلمواان

السنواتمحموءتمنمحدودعددللادارهلدى.ع....ا..".
2،لتوسبم5التحريرجيسصعو!ميبحاربكان،*بيصلجبلدطعه

لجىكماتبلبمالآدابعنالاولىالخمس.91ع4سنة(نوفمبر)الثانيتشرينفرةقبل

.لاز...لل59لاوأرالسنةمجموعةتثورالذكبالوقتفي،شعبهمتقاعسبالجزائرالفلاحوناعتبرلقد

"03أ)25ا!انية""عنديصرخاللاحكانمنوكعيرا.العارمنلطخة،ومراكشكونسفيه

-.السنا".الاقصىوالمغربتونسانباءعنالعربصوىاذاعةسماعه

".2"25ألثالثه""،،أمنا؟رجلر؟لمرممشيون؟لتونسيونهل؟رجلا

".3"2عارابعة""الثورةاعدادفيالثورك!شيابنابداعندما،5491سنةاوائلوفي

".3"25ألتآمسة""*نطلاداشارةويترقبون،كالبراكينيغلون؟لونحينوجدوا،القرىفي

حتى.(لصفرساعةاعلنتانوماابطلا.الجزائرفيانللملاليثبتيا

".3"35السادسة""بل،فقطالجزائرثورةلاالفعاي!يمنحالبسيطالفلاحهناكطلق

لو؟جهات1يفتحالفلاحوراح.العربوطناجزاءجميعفيالعربيةوللثورة
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